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تبدو كلمة برودسكي الشاعر: هناك
الكثير مـن الإغريق في بطـرسبورغ.
ذات معنـى كبـير ونحن نتحـدث عن
خصوصية المدن والصورة التي يجب
أن تعرف بها مـدينة ما، وتتميز من
خلالها عن المـدن الأخرى، وإذا كانت
بطـرسبـورغ قـد تغير اسمهـا بفعل
المتغير السياسي الذي أحدثته الثورة
الـبلـشـفيــة فــإنهــا ظـلت في نـظــر
بـرودسكـي تحمل الكـثير من معـالم
المـــدينــة الإغــريـقيــة ذات الأثــر
التـاريخي الـعميـق. من هنـا يـصبح
الـسؤال ضـرورياً: مـاذا سيبقـى من
لنــدن مثلًا إذا مـا أصـبحت تــشبه
نـيويـورك أو روما أو الـقاهـرة، وما
الـــذي سيـبقــى مـن بيروت إذا مــا
أصـبحت تـشبـه صنعـاء أو بغـداد..
ومعلـوم لدى العـارفين أن المدن مثل
النـســاء، لكل واحــدة لــون خــاص
ومـزاج خاص وعـطر خـاص مثلـما
لهن مفاتيح خـاصة، وعن ذلك دافع
المـدافعـون واسـتشهـد المسـتشهـدون
حفاظاً علـى ما تشـكله هذه المدن في
نسيج أرواحهم مـن معاني الانتساب
والانـتمــاء، وعـبر القــرون صــاروا
الادلاء للغــريب الـزائــر والأسيجـة

بوجه الأجنبي الدخيل.
ونحـن نتحــدث عن الـبصـرة، هـذه
المـــدينــة الأصـيلـــة، التي عـــرفت
بتركـيبــة معـينـــة من الــسكــان،
وبمجـتمع مـديـني متـحضــر منـذ
عـشرات السنين راحت تفقد هويتها
شيئـاً فشيئاً بفعل النزوحات الكبرى
الـتي تعــرضت لهـا في المـائــة سنـة
الأخيرة، فقـد دخلهـا عـرب شمـالهـا
وشـرقها وغربها طمعـاً بحياة كريمة
فيهـا بعـد أن وجـدوا فيهـا المـستقـر
والمأمن والمـأكل. وحتى وقـت قريب
لم تـعرف البصـرة العديـد من أسماء
القبائل والعشائر التي أصبحت اليوم
ذات أثـر بليغ في واقعها الاجـتماعي.
فعبر سياسة مركـزية مقيتة تبنتها
الحكـومـة العـراقيـة في بغـداد، بعـد
سقــوط الملـكيــة عــام 1958، وتحت
طائل الـقضاء عـلى الإقطـاع وطمعاً
بتغيير الـواقع الاقتصـادي اضطرت
آلاف العوائل التي كـانت تسكن ريف
الـعمــارة والنـاصـريـة والحـويـزة
وغيرهـا إلى الهجـرة باتجـاه البـصرة
المدينـة الأكثر أمناً والأوفـر اقتصاداً
وحياة. ولم تـراع الحكومـات آنذاك
مـا سينـتج عن هـذه الهجـرات، ومـا
ستـسبـب من مـشـاكل اقـتصـاديـة
واجتماعية وبـيئية وغيرها، إذ أدت
في بعض مفـاصلها إلى انحـراف تام في
تـركـيبــة الحيـاة ونكـوص كـبير في
سياقها العـام، عاد بالحـاضرة الآمنة
إلى مـراحل متأخـرة كان النـاس هنا
قد تخطوهـا منذ عشـرات السنوات؛
ممـا اضطرهم إلى التعامل مع المتغير
الاقـتصـادي والاجـتمـاعـي بنفـس
الـطــرائق الـتي حملهــا المهـاجـرون
معهـم، فعادت المـدينـة إلى الاحتـكام
للنظـام القبلي في حل المنازعات التي
راحـت تنـشـأ في المجـتمع الـبصـري
مــثلًا، بعــــد أن ضعفـت الـــدولـــة
ومــؤسسـاتهـا القـانـونيـة وتـراجع
العمل بـاللـوائح المـدنيـة بنـاء علـى
الاختلافات والـتباينـات التي أربكت
منظومة الحياة هنا، نتيجة لتصادم
مـفهومين أحـدهما مـدني متـحضر
وآخــر بـــدائي مـتخلف. فـــالبـيت
البصري ينغـلق على نفسه أكثر مما

يـنفـتح علــى العــشيرة، وتـكتـفي
الأســـرة فـيه بحـــركـيـــة المجـتـمع
والقـانـون المــدني العــام أكثـر ممـا
تستـعين بنظـام القبـيلة وأعـرافها،
وتتـعالق المـدينـة اقتـصاديـاً بآلـية
الــسعــة والانـفتـــاح عكـس المــدن
المحـيطـة بهـا، الـتي ظلت تـنكمـش
ريفياً وتنغلق على الزراعة والرعي،
وفي الوقت الـذي اتجهت مدينياً بكل
شـيء راحت المـدن الأخــرى تنحـدر
طبقياً ويضعـف اقتصادها، لتتشكل
خــارج زمـنهــا عـبر منـظــومــات
تجـاوزهـا المجـتمع الـبصــري منـذ

عشرات السنين.

مدينة مختلفة
وإذا عدنا إلى الخمسين سنة الماضية،
وتفحصنا المدينة جيداً فإننا سنجد
مـدينـة أخـرى لا تمت بـأيـة صلـة
بالمـدينـة الآن. ففي ظل سيـاسة لم
تــدخل في حـســابــاتهــا حــركيــة
التـواريخ ونتـائج الأزمنـة، وسعيـاً
وراء بــرامج غـير معـنيــة بـبنــاء
المجتمعات وظهورها بالطرق الأمثل
راحت الحكومـات المتعاقبـة تحاصر
الملاكين الكبار وتصادر إقطاعياتهم
في القـرى والأريــاف والقـصبـات في
المحـافظات المحـيطة بـالبصـرة بدلًا
مـن معالجـة قضيـة الملكيـة والواقع
الاقـتـصــادي لـطـبقـــة الفلاحـين
والأجراء دفعت بهم تجاهها زرافات،
وهكــذا نــزحـت العـــوائل الفـقيرة
المـطرودة مـن سوط الإقـطاع لـتجد
الملاذ الآمـن لها في ضـواحي البـصرة
الخارجـية. وشيئاً فشـيئاً استوعبت
المـــديـنـــة )الـــواسعـــة، الغـنـيـــة،
المـتحـضـــرة( الأعـــداد الهــــائلـــة
للـنزوحـات الكبرى مـنتصـف القرن
المــاضـي، فـتــوفــرت لهــا الأيــدي
الـرخيـصة )غـير الماهـرة( لتعمل في
الخـــدمـــات الـبلـــديـــة والمـــوانـئ
والمعسكـرات البحريـة وغيرها، ولأن
النـزوح عد ناجحـاً بالنسـبة لبعض
العوائل فقـد استدعـى نزوحـاً آخر
للأقـــارب والأعمــام والأخـــوال من
نفـــس العــشـيرة، فهـم مجـتـمع لا
يتحـرك فيه الفـرد وحيـداً، خـارج
مظلـة القـبيلـة، وفي بـضع سنـوات
دخلـت البصـرة قبـائل وعشـائر لم
تكن ضمن بنيتها الاجتماعية يوماً،
ولأن غـالـبيـة أفـرادهـا يجـدون في
أنـصارهم في بـوتقة المـدينة فقـداناً
لهـويـتهم وهيـبتهم راح يـنقل آليـة
الحيـاة التي كـان يعـتمـدهـا هنـاك
بــالطـرائـق التي يفـهمهـا ويـزهـد
بأبـسط مـوجبـات الحيـاة ليـؤسس
بالقصب والبواري )السلف، المضيف،
الـبيـت كمـا يـراه( محـميــات ظلت
تنـتفخ شيـئاُ فـشيئـاً لتتحـول عبر
الزمـن إلى قطعـة شائـنة نـاشزة في

فسيفساء الحاضرة المستتبة.
وقـد يفهم البعض أن في هـذه السيرة
انـتقاصاً لأحد، لكـننا لا نتحدث عن
سيرة أشخـاص بعينهم بـالقدر الذي
نتحـدث فيه عن السـياسة الخـاطئة
التي انـتهجتها الحـكومات المـركزية،
التي لم تفكـر يومـاً بمصائـر الناس
قــدر تفـكيرهـا الــضيق في كـيفيـة
استمرارها وبقائها أطول، معبرة عن
أنانية مشروع شخصي لحكامها على

حساب المصلحة الوطنية عموماً.
مفصل تاريخي

يــرى صــاحـب كتـــاب )البـصــرة

العظمى( المرحوم سليمان فيضي أن
البصـرة كانت قـــــــد تعرضــــــــت
لـ)26( كارثـة منذ تـأسيسهـا سنة 14
هـ ولغـاية 700هـ. حيث دخل جنود
هـولاكـو المــدينـة وأجهـزوا عـليهـا
بـالكامل، وقـراءة سريعـة لنكبـاتها
نرى أنهـا كانـت تخرب من محـيطها
الخــارجـي دائمــاً، حـســـداً وغيرة
وطمعــاً بخيراتهـا وثـرواتهــا. ففي
131هـ احتل جنود بني العباس البصرة
فاستباحوها وقتلوا من أهلها 11 ألفا،
وهدموا 7 آلاف دار ونـصف أسواقها،
وفي 167هـ هـاجمت عشائـر البحرين
المديـنة فقـتلوا أهـلها ونهـبوا مـالهم
وأحــرقــوا دورهـم، ومــا بـــــــــين
عـامي 254 - 256هـ أغـار القـرامطـة
عليهـا فقتلـوا ونهبـوا وتكـرر ذلك
مـرات، وفي 376هـ داهمها القـرامطة
مـرة ثـانيـة بقيـادة شـرف الـدولـة
صــاحب فــارس وسفكــوا الــدمــاء
ونهـبــــوا الأمــــوال. في 483هـ دخل
أعـراب الاحـســاء من عـشـائــر بني
عـامـر وجنـد الـعميـد بن عـصمـة
المــدينـة فـسفكـوا الـدمــاء ونهبـوا
الأمـوال وأحرقـوا المكتبـات وأتلـفوا
الــزرع ودمــروا دوالـيب المـــاء التي
تـديـر المـصــانع، وفي 499هـ اتفـقت
عـشائر ربـيعة وأعراب الحـجاز على
غـزو الـبصـرة فـدخلـوهــا عنـوة
بـالـسيف وهـدمـوا الأسـواق والـدور
وأحـرقوهـا، وحملوا مـا استطـاعوا
نهبه وبقوا علـى هذه الحال 32 يوماً
هجـر المــدينـة أهلهــا وانتـشـروا في
القفـار والقـرى الـبعيـدة لـينجـوا
بــأرواحـهم. وكــان مـن جملــة مــا
أحـرقـوه خـزانـة الكـتب الـشهيرة،
وقف القــاضي أبــو الفـرج ابـن أبي
الـبقــاء ذات الخمـسـين ألف مجلــد،
517هـ هاجمت عشائـر المنتفق بالاتفاق
مع دبيس بـن صدفة البـصرة وكان
قصدهم السلـب والنهب ولم يتوانوا
عن القـتل وسفك الدماء، عام 588هـ
دخل بنـو عـامـر الـبصـرة وتـركـوا
المدينـة بلقعاً وفي 560 - 700هـ دخل
جند هولاكو فـأحالوا المدينة أطلالًا
يـنعق فيهـا البـوم وخــرائب تنـدب
أهلها وساكنيها، وهكذا كانت المدينة
علـى مر الـدهور تخـرب من الخارج
قـتلًا ونهبـاً وحـرقـاً. ولـو اسـتطـاع
دارس أن يـتقـصــى آلـيــة الــسلـب
والـنهب والحــرق التي تعـرضت لهـا
المدينـة في عامي 1991 و2003 لـوجد
غالـبية القائـمين بذلك هم من غير

أهلها الأصليين.

استوطن فخرب
إن الــطبـيعــة الـصـعبــة والجـبلــة
الأعرابـية غير المتحـضرة التي جبل
علـيهــا سكــان القــرى والقـصبـات
المحيطـة بالمـدينـة، جعلتهـا وأهلـها
عرضة لاستبـاحتهم دائماً، فلم تكد
المدينة تـنهض من نكبة حتى تلحق
بــأخــرى، وإذا تــوقـفنـــا عن ذكــر
نكبـاتهـا عنـد العـام 700هـ فهـذا لا
يعني أن المدينة باتت آمنة فمتوالية
النكـبات لم تنحسـر ولم تتوقف وإن
اختلفت الـطرائق والـسبل، وإذا كان
اللـصــوص والقـتلـة يـأتـون إلـيهـا
ويخرجـون محملين بـأموالهـا ودماء
أبنائهـا في الماضي، صـار البعض ممن
استـوطنها مـطلع القرن يغـير عليها
من داخلهـا فيقـتل ويسلـب وينهب،
وحتـى وقت قـريب كــان العبيـد في
قـرية أبـو مغـيرة ينظـمون الـغارات
المـسلحـة، وعلـى شكل جـيش قـوي،
خيّالـة وراجلين، يهاجمـون العوائل
الغنيـة الآمنـة ويقتلـون ويسلـبون،

وقد حدثنا غير واحد عن ذلك.
لم تنحـســر متــواليـة الـرعـب عن
سكـان المــدينـة لـكنهــا اختـلفت في
الــسنـــوات الأخيرة فـبعــد أن كــان
الـبصــري يتعـرض لـلقتل والـسلب
علـى يـد جمـاعـة غـازيـة مـسلحـة
تقـتـله وتــــسلــبه وتـتركـه داخل
محـيطه تـضمـد الـسنـوات جـراحه
وتنسيه آلامه. ولـيطمئن فيـما بعد
إلى أن خصمه قـد غادر نهـائيـاً وهو
الآن خارج الحـدود. جاوره خصومه
الآن. واستـوطنـوا مـديـنته، جـاءوا
بغابـاتهم وبراريهم ليستقروا داخل
مملكته التي شهدت اطمئـناناً نسبياً
في القـرنين المـاضيين، وهكـذا وحد
نفسه أمـام خصم جديـد، ومن نوع
خاص، قـد لا يغير عليـه بالطـريقة
القـديمة، وقـد لا يقتله وجهـاً لوجه
لكـنه يستـعمل ضده شـرائعه ولغته
ومظهـره وطرائق عـيشه ليـضطره
على تـرك بيته وهجـر سكـناه لأنه
وجد نفـسه في مجتمـع لم يألفه ولم
يـعتــد علـــى الحيـــاة به، فعلـيه أن
يحتــاط ويــأخــذ حــذره من يــده
ولــســـانه وثـيـــابه، لأن خـصـمه لا
يتوانى عن اسـتخدام أبغض أسلحته
ضـده ولــو لأتفه الأسبـاب، أو حتـى
دون أسبــاب أحيـانــاً، فصـار يـبيع
مـنزله، مـنزل الأجـداد، دار الإمارة،
ضـيعـــة الأهل بحـثــاً عـن الحـيــاة
الحـقيقيـة التي ظل يفـقدهـا شيـئاً
فـشيئاً عبر مـتوالية المـضايقات التي
تعرض لهـا، فصارت العـوائل الكبيرة

أفراداً مبعثرة في بلاد الله، وصار من
لم يـستطع الهجرة خـائفاً في محيطه
مهـدداً من الآخـر، الآخر الـذي طرأ

على حياته واستبدل أمنه رعباً.
المدينة تنكمش

في ضـوء الـتردي الثقــافي وصعـوبـة
هـضم واستـمراء المـدينـة الوافـدين
إليهــا، ستـظل تــدفع ثمنـاً غــاليـاً،
يتمكن هؤلاء من الدخول في نسيجها
وأنـســاق مجتـمعهـا الـذي يـرى الآن
بــوصفه بـنيــة ضعـيفــة حـيث لا
يشكل سكـانها الأصليـون ثلثها الآن،
فقـد صـارت أقـضيـة ابي الخـصيب
والـزبير والبصرة القـديمة بمحلاتها
المعــروفــة لا تـشـكل شـيـئــاً أمــام
مستعمـرات الوافدين في الجـمهورية
والحيانية و5 مـيل والقبلة والأحياء
الأخــرى الـتي راحت تـتفـتق مـثل
بثـور في جـسـد المــدينــة الأخضـر
مهــددة الهــويــة الحـقيـقيــة لهــا،
ولتـطـرح بـنيـتهـا الاجـتمــاعيـة
)الغريبـة( بديلًا عن بنية وتركيبة
الـسكــان الأصليـين حتـى تــراجعت
الصــورة المثــاليــة للمــدينـة أمـام
التـأسيس العشـوائي للوفـود القبلية
التي ابتـدأت الـزحف أواخـر القـرن
التـاسع عـشـر ومـا زالت تـستـدرج
أبناءها من هناك للمدينة المتحولة.

ولعل هذا الحديث لا يسر البعض، أو
يـرى فـيه رؤيــة عنـصـريــة، غير
متحـضرة تجـاه حركـية الحـياة، أو
بالضـد تماماً مـن مفهوم الهويـة كما
يسـميه د. حيـدر سعيـد، أو نوصف
بــأننـا ضـد الهجـرة بـشكل عـام، أو
النـزوحـات الكـبرى التي فــرضتهـا
الظروف الاقتـصادية، الاجتـماعية،
الثقـافية، في الحـقيقة نحن هـنا ضد
النظـرة الضـيقة لحـساب مـثل هذه
المـشاكل، والـتي لا تكمن في استـيعاب
أو عــدم استيعـاب المـدينـة للأعـداد
الهـائلــة من النـازحين، أو تــأثيرهم
الاقتـصادي قـدر تفكـيرنا بـالمشـكلة
الـتي تكـمـن في حجـم هــؤلاء، ممــا
يستدعي دخول أخـلاقيات وتقاليد
وأنمــاط اجـتمــاعيــة لا تحتـملهــا
المديـنة بحكـم تركيـبها الاجتـماعي
المعروف، وبحكم طـبيعة الحياة التي
تجـاوزت الكثير مـن مسـاوئهـا بفعل
آليــة التـطـور الاجـتمــاعي الـذي
شهدته قبل قـرن من الزمـان، حتى
بـاتـت أخلاقيـات النـازحين تـؤثـر
سلبياً على النمط المتحضر للمدينة،
ويـشكل انـزيـاحـاً جـارفـاً فقـدت
المـدينة أثـره هويتهـا، وراحت تفكر
عكسياً بوسائل دفاع مماثلة لشرائح

الـرافــدين، كـي تتـسـاوق مـعهم أو
تمـاثلـهم أخلاقيـاً دافعـة بمنجـزهـا

الحضاري إلى الوراء.
ولكـي نـــدافع عـن ذلـك نقـــول أن
البـصــرة حــالهــا حــال الحــواضــر
العـربيـة، مجـتمعهـا مـدني محكـوم
بنظـام المؤسـسات المـدنيـة، والبيت
الـبصري لا يعرف بهويته القبلية أو
العـشـائـريــة كمــا تعــرف القـرى
والـقصبات المحـيطة بهـا، ولم تعرف
كذلك بـهوية طـائفية كـالرمادي أو
الـنـجف وكــــربلاء، ولم تـنـتــظـم
بمجـتـمع أحـــادي بـــأي شـكل مـن
الأشكـال، فحين وحـدت المـنظـومـة
العـشــائــريـــة مجتـمع الـعمــارة أو
النـاصريـة أو الرمـادي أو غيرها من
المــدن التي اجـتمعـت تحت مـظلـة
الاتـفاق الـعرقـي انتظـمت البـصرة
تحـت مظلـة الـتبـاين الاجـتمـاعي
العرقي الطائفي حالها حال بغداد أو
القاهـرة أو بيروت بغض النـظر عن
مدى الـتطور والتخلف لهـا. فإذا كان
البصـري مكتفـياً بـقانـون المديـنة
والعـرف المتطـور للحيـاة، مستعـينا
بما فـرضته آلية الحياة الجديدة من
قوانين، محتكماً لها غالباً، بعيداً عن
التعصـب وطرائق الجاهلـية، انتظم
غيره تحت راية العشيرة جاعلًا منها
الطـريقة الـوحيدة لتـأمين حياته،
فـالمؤسـسة المـدينـية غـير فاعـلة في
ذهنه، وهي متراجعـة قياسـاً لنظام
العشـيرة لديـه، وهو مـلزم بـاحترام
آراء شيخه مهما كـانت فهو مستعين
دائماً بـأبناء عـمومته بينـما لا تجد
ذلك لـدى سكـان الحـواضـر كبغـداد
والبصـرة والموصل أحيـاناً. مـن هنا
كـانت نظـرة ابن العـشيرة للمـديني
نظرة استخفـاف ودونية. لأنه نتاج
نفـسه بينما هو نـتاج جماعة، وهذا
محكــوم بقـانـون لا يـبيـح لنفـسه
تجـاوزه، وذاك خـارج عن القـانـون،
وهـو يرى حيـاته في النـظام، بيـنما
يــــرى ذاك أن الـنــظــــام محــــدد
لعلاقـاته، قـامع لمفهـوم الـرجـولـة
الذي ورثه عـن مجتمعه، وهكذا نشأ
مـا نــستـطيع تــسمـيته بـ)صـدام
الحضـارات( أو صـدام المفـاهـيم إذا
أحـسنا التعبير، وظلـت هذه القضية
تـستعـر في المجـالـس الخـاصــة لكلا
الطرفين، يغـذيها صمـت الحكومات
وإهمالها، ومـا قانون السكن في بغداد
أو ما يسمى بتسجيل 57 إلا واحد من

ذلك.
مدينة متغيرة

إن نـظــرة جــديــدة لـلمـجتـمع في
البصـرة تريك مكـاناً خـارج الزمن،
لم تـطلع علـيه في كتـب التــواريخ،
ولم تـسمعه من شـيوخهـا وأعيـانها
ممن شهـدوا مـطلع القـرن المـاضي.
وهــذا مـتــأت مـن تغلـب نــسـبــة
النـازحين عـلى الـسكنـة الأصليين،
ولو حـاولنا إجراء إحصـائية دقيقة
الآن لـوجـدنـا أن نــسبـة الـسكـان
الأصلـيـين لا تــتجـــاوز الـ30% مـن
مجمــوع سكـانهـا مجـتمـعين. لقـد
ضاعت مدينة مثل الزبير، المعروفة
بـهويتها النجديـة وعوائلها الأصلية،
ولن يجد زائـرها الـيوم غير مـدينة
مزدحمـة الأسواق، مكتظـة السكان،
قد اخـتفت الأسر الزبيريـة العريقة
في خلـيط غير مـنسجـم من عشـائر
العمارة والنـاصرية والسماوة، وصار
أهلهـا يفــرون منهـا بـاتجـاه مـدن

الخلـيج، طـمعــاً في حـيــاة أخــرى
افـتقــدوهــا في مــديـنـتهـم، وقــد
انحسرت نسبة وجـودهم فيها حتى
لا تـبـلغ الـ)10%( وهـكــــذا فقــــدت
المـدينة صورتـها، وراحت تتمرأى في
الـزمـن، بصـورة مـشـوهــة لا تمت
لمـاض معلـوم بـأيـة صفـة. فهي الآن

مسخ مدينة أو مدينة مسخ.
إن زوال الهــــويــــة شـيء أكـبر مـن
التـسـامح والاسـتيعـاب لمـن يفكـر
بمفـرده. وهذا انـزياح يهـدد معظم
المحلات في البـصرة، ويفقـدها شـيئاً
فشيـئاً ملامحهـا ليحيلهـا إلى مجتمع
غير متجانـس، يصعب معه استرداد
هـويته. ففي العـالم المتحضـر تسن
قـــوانـين الهجـــرة وفق ضـــوابـط
صارمة، يحافظ بموجبها على نسبة
المهـاجـريـن تبعــاً للحـاجــة إليهـا
ويلـزمـون بقـوانين المـدن المهـاجـر
إليها، وفي أقل تقدير تراعى إمكانية
استيعابهم وتمثلها لهم، وهي معادلة
فيـزياوية كـمعادلة المـذاب والمذيب،
أو قانون الإزاحـة الكلية والجـزئية،
لكن الـذي يحـدث هنـا هـو العكـس
تمـامـاً، فقـد صـار المهـاجـر يفـرض
قـانــونه بعـد أن تــراجعت نـسبـة
الـسكــان الأصليـين بفعـل الحضـور

العشوائي لهؤلاء.
وحين يعدد الشيخ عبد القادر باش
أعيان العشـائر العراقية التي سكنت
البصرة حتى مطلع القرن العشرين
نـراه لا يأتي بالذكر على العديد من
العـشائر التي تتمركز الآن في أطراف
المـــدينــة، وتــشترك في تــركـيبــة
مجتمعهـا سلبـاً وإيجابـاً، حتـى بتـنا
نرى ونسـمع الحياة تـأتلف وتختلف
وفق مرتكـزات العشيرة مجـدداً بعد
أن كـانت المـدينـة قــد ألقت بعـرف
العـشـيرة عنهـا جــانبـاً وأسقـطته
بوصفه قانوناً لعلاقتها الاجتماعية
منـذ أكثـر من مـئة سـنة تـقريـباً،
بحكـم تطـورهــا المنـطقـي، وتبعـاً
لموقعها كمدينة منفتحة على العالم
المتمـدن وكمـركـز بحـري وتجـاري.
ونـتيجــة منـطقيــة للعـرف الـذي
فــرضه النـازحـون، الــذين حملـوا
معهـم وســائل وآلـيــات حـيــاتهـم
القـبلـيــة، بـكل مفــاهـيـمهــا، راح
البـصري يفـتش عن شـيخه مجدداً،
ويبتكـر عشيرة، أو يـستنهض نـسباً
طمـره الـزمن بمـرقـاته المتقـدمـة
إيجـابـاً عـائـداً بـطبـيعته المـدينيـة
الراقية إلى الوراء، أي مجتمع القبيلة
البـدائي، وبدلًا من الـتفكير الجاد في
النمـط الأمثل للحيـاة، راح يتحصن
بـأخــوته وعمـومـته وبنـدقـيته،
فتغيرت حيـاته، من مواطـن مسالم
محترم للقـانـون إلى آخـر متحـسب،
شغلـه الشـاغل هـو اتقـاء شـر عـدو
معلـوم مـرة ومفترض مـرة أخـرى،
يهـدد أمـنه بـاسـتمــرار، في المحلـة
والمـدرسـة والـدائــرة والشـارع، ولـو
وجـدت دراسة معنيـة معينة بـأمر
الـشقـاوات والمنحـرفـين واللصـوص
الـذين يجوبون شـوارع وأزقة العشار
والبصرة القديمة لوجدت غالبيتهم
ممن وصفنا آنـفاً. واللافت أن هؤلاء
لا يمارسـون عدوانـيتهم في مـناطق
سكنـاهم حـيث يتـواجـد أقـرانهم
لكـنهم يمـارسـونهــا في تلك الأحيـاء
التي غـالبية سكـانها من الـبصريين
الأوائل، وهـــذا متـــأت من الـنمـط
الحيـاتي الـسائـد في منـاطقهم، فهم

يخشون التصادم مع بعضهم، لوجود
الأنداد والتعـامل المثلي ولسيادة ذات
القـانـون )قـانـون العـشيرة( لـكنك
تـــراهـم في الأســـواق والـضـــواحـي
البعيـدة حيـث تختلف الـناس عـلى

أسباب حياتها ورزقها.
المحميات

والمـهلك في الأمــر أن هــؤلاء مــوضع
احترام عشائـرهم ومفخرة رجالهم،
وهم اليــد التي يبـطش الـشيخ بهـا
ســاعــة حــاجـته لـلبـطـش، فـحين
يـنصـرف الـبصــري لتعلـيم أبنـائه
الحيـاة بما تعـنيه الكلمـة، والتي من
مـوجباتها احـترام الآخرين والعيش
معهم بسلام، راح الشيخ الفلاني من
العـشيرة الفلانيـة يعاضـد أصحابه،
ويختـار الألقاب لهـم، ويمدهم بـالمال
والسلاح، ويمـتدح فيهم روح الصلف
والــتجـــرؤ ويحـيــطهـم بمــظلـــة
)الشرعيـة( العشائرية، وإذا تجاوزوا
فهـم مثله في الـشجـاعـة والمـرجلـة.
وأمـام هــذا التحـدي غـير المتكـافئ،
وجــد ابن المــدينـة الأصـيل نفـسه
محاطـاً بنـسق مختلف تمـاماً عـن ما
اعتـاده في حياتـه، ضاعت مقـاييس
الحق والباطل فيه، انـدحر التحضر
أمـام الهمجيـة فصـار يفكـر جاداً في
عـدم المـواجهـة، والهجـرة التي لا بـد
منهـا أحيـانـاً، بحثـاً عن مكـان آمن
يعيـش فيه بسلام ووئـام، أو القبول
بحيـاة مهـادنـة، أقل مـا تـوصف به
لــديـهم بـــالجبن والمــذلــة، فهــو في
نـظــرهم )حـضــري( لا بمـعنــاهــا
الحقيقي وإنمـا بالمعنـى الذي اشتقه

الأعراب لهم.
ولأن هــذا النفـر مـن النـاس لا يجـد
نفـسه خارج مـنطق القـوة والعنف،
فهو لا يطيـق قانوناً يحـد من قانون
غــابـته، الـتي انحــدر مـنهــا، إذ لم
يتهذب بدين، فهو لا يفهم من الدين
غـير زيـــارة العـتـبـــات في كـــربلاء
والــنجف، ولم يـنـتـظـم في حـــزب
سيـاسي، يـعلمه مفـاصل الـسيـاسـة
والعـيش مع الآخـر، ولأنه غـالبـاً لم
يتلق تعليمـاً لا في أسرته ولا محيطه
أصبح سهلًا للتطـرف والانقياد وراء
من يـشـير إليه بـالجنـة أو يلـوح له
بالنار، وصار معـلوماً لدى الناس، إن
معـظم الــذين خـرجـوا للـشـوارع،
وذهـبوا لنهـب الكويـت عام 1990 هم
من غير سكان البـصرة وهم أنفسهم
الـــذين خــرجــوا للــسلـب والنـهب
والحـرق عـام 1991 و 2003، فـمنـطق
مثل هـذا هـو أقــرب لمفهــومهم في
الحياة، إذا مـا علمنا الحـكمة الشهيرة
التي يـرددهـا أغـلبهـم والتي تقـول
)الحرامي رجال( وهـو سبع الظلمة،
)وأخـو أخيتـة ( وإلى ما شـاء الله من
الألقــاب التي صـارت أعـرافـاً لـدى
البعض أو لافتة يسير خلفها، ومعنى

للبطولة والرجولة لديه.
ولكـي لا يفـهم حــديـثنــا بــوصفه
إطلاقـاً، وتعـميمـاً، فنحن بـطبيـعة
الحال لا نقـصد أن جمـيع الوافـدين
للمدينـة هم بهذه الهيـئة والصفات،
فهنـالك الكثير ممن تخلقـوا بأخلاق
أهلهــا، وألقــوا بخنــاجــرهـم علــى
حــدودهــا، وجــاءوهــا مـســـالمين،
مبتغـين تغيير طرائق حـياتهم بين
ربوعهـا وقدموا لها الخدمات الجليلة
وأحـسنوا الـتعامل مع أهلهـا، وشكلوا
علـى مـر الـسـنين إضـافــة مهمـة

لتاريخها الجديد.

طالب عبد العزيز

الاطفـال، بخاصـة، وفي البصـرة علـى نحو اكـثر
تركـيزاً لمجرد قربها من ساحة العمليات )فاضل
عبـاس الـكعبي، مــوت النـوارس، بغـداد،2000،
صفحات متعددة(. اما اثناء هذه الحرب وبعدها
فقـد استخـدمت اسلحـة اليـورانيـوم النـاضب
بـكميـات مضـاعفـة )1100- 2200 طن( مقـارنـة
CNN May..)بـعـــــــام 1991)375 طــنـــــــا
 ..24,2003زائـدا احتمـال استخـدام اسلحـة
نـوويـة محـدودة. اضـافـة الى اعمـال التخـريب
والعبـث التي طــالت هـيئــة الطـاقـة الـذريـة
العراقيـة بما احتـوتها من يـورانيوم وحـشرات
وجراثـيم وبكتيريا وغـازات سامة تـسبب الموت

للانسان وللحيوان.. 
واذا ادت الحرب الاولى الى اصـابة مـا لا يقل عن
ثلث الجنود الامريكيين، بسبب استخدام اسلحة
اليـورانيوم الـناضب ومن ثـم موت الآلاف منهم
وانـتظار البقـية دورهم )الجزيـرة: برنامج بلا
حـــدود- 23/ 3 / 2003( فكـيف سـيكــون حــال
النـاس في العـراق بعـد ضـرب مـدنه واريـافه
المختلفة بهذه الكمـيات الهائلة من اسلحة الدمار
الشـامل؟ خـاصـة ان مخـاطـر الاشعـاع الـذري لا
تـسـتمـر لِآلاف الــسنـين بل لِآلاف الملايـين من
السنين عنـد اهمالها وعـدم تطهير البيـئة منها.
هل سـيتحول شعب العـراق من فترة الموت بفعل
القمع والحـصار والمقـاطعة الى فترة جـديدة من
الموت ولكن هذه المرة بفعل الاشعاعات النووية؟
الا تـستحـق هذه الـقضيـة من الـقوى الـعراقـية
المختـلفة ان تضع هـذه الكارثـة ضمن اولويـاتها
القـصوى وتعمل على تنظيم مـستمر لمظاهرات
شعبيـة عارمـة للضغـط على سلـطات الاحتلال
وتـسليـط الضـوء العـالمي عليـها مـن اجل العمل
على تـنظيف البـيئة العـراقية مـنها؟ ام علـينا
السكـوت والانتظـار  في بيـئة مـوبوءة جـاهزة
لتتحـول الى مقابر جماعية اوسع مساحة واكثر
عـمقاً وديمـومة مـن المقابـر الجمـاعيـة للنـظام
السابق؟  )انـظر لكاتـب العرض: العراق الى اين،

ايلاف 30 ايار 2003(.

سلامة، في سياق منـاقشة القضيـة العراقية من
وجهة نظر المنظمة الدولية.

* يلاحظ علـى المحاور الثلاثـة للندوة ضعف او
تـشتت مـعالجـة التجـربة الـعراقـية الـسابـقة،
بخاصـة تجربة النظـام السابق، بما قـد يكون لها
ومـا عليهـا، لاستخلاص العـبر والدروس لـصالح
الجيل الحـاضـر والاجيـال اللاحقـة في قضـايـا
العراق المـصيرية، بما في ذلك مكـافحة الاستبداد
بمفهــومه الــسيــاسي- الاجـتمــاعي الـشــامل،
وتحـاشـي اخطـاء الحـكم القـاتلـة الـتي رافقت
النـظام الـسابق وقـادت البلاد الى الكـارثة، او في
الاقل وفرت الظـروف الناضجة لـوقوع الكارثة.
ربمـا لو خـصص تحديـداً المحور الـثاني لـدراسة
هذه الـتجربـة بموضـوعاتهـا المتعـددة لأعطت
ثمارا فكـرياً على نحـو اكثر تـركيزاً وشمـولية..
وهذا القـول لا يعني ان التجـربة العـراقيـة قد
غيبت تمـاماً، طـالما شـكلت موضـوع الندوة، بل
يعني بالتـأكيد ان تجربـة النظام الـسابق جاءت
مـشتتـة فرعيـة وليسـت اساسيـة شاملـة ضمن
المحـور الثـاني الـذي افتقـر الى تقيـيم متكـامل

لهذه التجربة.
* واخيراً، يـؤخـذ علـى النـدوة الـتعتـيم علـى
مخاطـر استخدام اسلحـة اليورانيـوم الناضب في
الحـرب الاخيرة علـى العـراق والـتي استخـدمت
فـيهــا كـميــات مـضــاعفــة مقــارنــة بحــرب
الخـليـــــــــج )1991(. هـذا بــرغم ظهـور بـعض
الاصوات التي اثارت هذه المشكلة الخطرة. وربما
يلاحظ المتتبع شيئـاَ من الغرابة عندما يجد ان
الندوة، اكدت بورقة بحثية مع تعقيباتها لعلماء
عـراقيين على مـوضوع اسلحـة الدمـار الشامل،
دون تخصيـص ورقة بحثيـة مماثلـة لبحث آثار
استخدام اليورانـيوم الناضب علـى بيئة العراق

وصحة وحياة مواطنيه.. 
إن الكارثة البيئيـة التي حلَّت بالبلاد في ظروف
الـتعتـيم التي تـواجههـا تتـطلب حملـة شـاملـة
محليـة ودوليـة. فـالبـيئـة العـراقيـة تلـوثت
بالاشعاعـات النووية بعـد حرب الخليج 1991 بما
صـاحـبتهـا من امـراض خطـرة انـتشـرت بين

الموضوعـات التي تعتمـد الملاحظات الميـدانية،
الا ان عـدم اكتمـال بعـض الاوراق والتعقيـبات
بعـد مـرور اكثـر من شهـر علـى النـدوة، ربمـا

شكلت سابقة لندوات المركز.
* من الامـور الايجــابيـة الـتي ظهــرت اثنـاء
المنـاقـشـات بـروز بـعض الاصـوات القــوميـة
العـربيـة التـى تـدعـو البعث وكـافـة عنـاصـر
الـنظام السابـق الى الاعتذار والتبرؤ من الاهوال
الـسابـقة ومـد يد المـصافـحة الـسلميـة للـقوى
الـوطـنيـة العـراقيـة.. كمـا انـطلقت اصـوات
شجـاعـة ممـاثلــة من نفـس الــوسط القـومي
العـربي وهي تدعو للاعتـذار من المصائب التي
لحقت بالاخـوة القوميين الاكراد تمهيدا لايجاد
سبل جـديـدة سلـميـة لاعـادة بنـاء العلاقـات
الاخـويـة وعلاقــات المشـاركـة بين القــوميين
الـعرب وبين الـقوميـين الاكراد في العـراق على
طـريق اعــادة بنــاء التلاحـم بين العـراقـيين

بمختلف اطيافهم..
* ساد التوجه العام للندوة فيما يخص المقاومة،
التركيز على المقـاومة المسلحة، برغم انها تمثل
جـزءاً من هيكل المقـاومة، بجـانبيهـا السـياسي
والاقتصـادي )المظـاهرات، المقـاومة الـسلمـية،
المقاطعـة الاقتصادية..(، هذا دون انكار لظهور
اصـوات عديدة نادت بـضرورة تحقيق التكامل

في هيكل المقاومة في سياق الوحدة الوطنية.
* التبـاعـد في الافكـار والمـواقف بين عــراقيي
الـداخل وعراقيي الخارج برزت في نظرة بعض
الداخل، سواء من خلال بعض الاوراق البحثية
او المنـاقـشـات، اعـتبـار الخـارج ، بعـامــة، من
مؤيـدي الحرب وراكبي دبابات الاحتلال.. هذه
الـنظـرة الخـاطئــة التي عبرت عـن خلط مخل
ومجحف، اثـارت اصواتـاً معارضـة لمعالجـة سوء
الفهم هـذا.. ودفعت بمنـظمي الـندوة تمـديد
النـدوة ليـوم آخر )12/ 3( خـاص بالعـراقيين
لمتـابعة مـزيد مـن الحوار ومحـاولة ازالـة سوء
الفهم بين ابناء الـوطن الواحد، وذلك في جلسة
صبـاحيـة، اعقـبتهــا جلسـة مسـائيـة لـنفس
المجموعة لـتلتقي بممثل الامم المتـحدة: غسان

عسكرية دائمة.
وفي ضـوء هــذه المشـاهـد الثلاثـة تم الـتخطـيط
لبقيـة اوراق المحور )الثالثـة عشرة لغايـة الثالثة
والعـشــرين( معـالجـة مخـتلف جــوانب المـصير
الـعراقـي التي تضـمنت عـلى الـتوالـي: الدسـتور
ونظـام الحكم.. الـوحـدة الـوطنيـة.. مسـتقبل
عروبة العـراق.. هيكل الهيمنة- وسـائل المقاومة
الـشعبـية عـربيـاً ودوليـاً.. المقاومـة العراقـية..
الجيش.. مستـقبل التنمية.. السياسة النفطية..

التعويضات.
جــاءت الاوراق البحـثيــة التي قُـدمـت للنـدوة
مطـابقـة الى حـد كبـير مع الهيـكل التخـطيـطي
للندوة. فبعد الانتهاء من مراسيم افتتاح الندوة
بكلمـة الدكتور سليـم الحص، رئيس وزراء لبنان
السابق، بدأت الندوة صباح الثامن من آذار وعلى
مدى اربـعة ايام بجـلساتهـا الصباحـية والمسـائية
ومنذ الـتاسعة صبـاحاً ولغايـة الثامنـة- التاسعة
مسـاء، عدا فترة الغـداء.. وخلال جلسـات الندوة
قُدمت ثلاثـة وعشرون بحثـاَ وبحدود ضعف هذا
العـدد مـن التعقـيبـات.. هــذه الاورق البحـثيـة
وتعقـيبــاتهــا التي سـتكــون محل هــذا العـرض

والتلخيص والمراجعة في سلسلة مستمرة تالية..
وفي النقاط التالية محاولة لرصد اهم الملاحظات
التي تم تـسجيلهـا على هـذه النـدوة، مع ضرورة
الانـتبـاه الى ان هــذه الملاحـظــات تعـبر عن رأي
فردي، قد تجـد شيئاً من القبول، لكنهـا بالتأكيد
تستحق الكثـير من الاعتراض والنقد، بـرغم انها

في النهاية ربما تثير مناقشة مفيدة:    
* اتـصفـت النـدوة بحـسـن التـنظـيم والانجـاز.
ويُسجل لسكرتـارية الندوة الكثير من التقدير في
انضبـاطهـا وادائهـا، وتميـزت جلسـاتهـا عمـوماً،
وبرغم كثـافة العمل، بحسن الالـتزام والحضور..
كمـا ســاد الاجتمـاعـات جـو  رفـيع من الحـريـة
والصـراحة- الـرأي والرأي الآخـر.. ولكن لـوحظ
علـى النـدوة طـابـع الاستعجـال.. واذا كـان هـذا
الامـر مفهـوماً في ظـروف التغيرات الـسريـعة في
الساحـة العراقية الـتي قد تؤثر عـادة حتى على
البـاحـث عنـد اعــداد بحثه، بخـاصـة في بـعض

الامـريـكي(- البعـد الـسيـاسي والفلـسفي- سـرد
تـاريخي.. تـوصيف الـستراتـيجيـة الامــريكيـة
المعلنـة في ايلول 2002.. العـراق كأرض محـروقة
لـلانتقــال من نـظـام عــالمي الى آخـر.. مـصير
الستراتيجية الامريكية.. بينما كانت موضوعات
الاوراق البحثـية الثلاثـة الاخرى علـى التوالي:
اسلحـة الدمـار الشـامل- الاتـهامـات والحقـائق..
الوضع العـراقي عشـية الحرب.. الـوضع العربي

عشية الحرب.
المحـور الثاني- نتـائج ما جرى وتـداعياته، ضم
الاوراق البحثـية مـن الخامـسة لغـاية العـاشرة
بموضوعـاتها التالـية: النتائج والتـداعيات على
العـراق.. الـنتــائج والتــداعيـات علـى الــوطن
العــربي.. اســرائيل في ضــوء نتــائج الحـرب..
النتائج والتداعيات تركياً.. النتائج والتداعيات

ايرانياً.. النتائج والتداعيات دولياً.
المحور الثـالث- مستقبل العـراق، وشملت الورقة
البحثيـة الحادية عـشرة ولغايـة الورقة الـثالثة
والعشرين بمـوضوعاتها التالية: ما ينبغي عمله
في العراق امـريكياً.. بمعنـى الخيارات التي يمكن
للـولايات المتحـدة ان تجد نفسـها امامـها في ضوء
تجـربـة العـام الـذي انـقضــى منــذ الاحتلال.
وشكلت المـوضـوعـة التـاليـة )الـورقـة الثـانيـة
عـشرة- المـشاهـد )السـيناريـوهات( المـستقبـلية
المحتـملــة للعــراق: اطــار عـــام( اهم واســاس
مـرتكـزات هـذا المحــور، في سيــاق رسم ثلاثـة
مـشـاهـد )سـينـاريـوهـات( محـتملـة لمـسـتقبل

العراق، متمثلة في:
المـشهــد الاول- بقـاء حـالـة الاحـتلال وغيـاب

السيادة والاستقلال لفترة اخرى قادمة.
المشهـد الثاني- نجاح المقـاومة في اجبار الاحتلال
علـى انسـحاب غـير مشـروط من الـعراق وادارة
شـؤون العـراق من العـراقـيين مبـاشـرة )وربمـا
ايـضــاَ ادارته ادارة انـتقــاليــة مـن قبـل الامم

المتحدة(.
المشهد الثالث- نقل السلطة الى حكومة مرتبطة
بــالاحتلال ولا تملـك فعليـاً اسـتقلاليـة القـرار
الــوطني مع بقـاء الاحـتلال من خلال قـواعـد

)1(
بمبـادرة من مركـز دراسات الـوحدة العـربية-
بيروت- عقـدت ندوة بعـنوان: احـتلال العراق
وتـداعيـاته- عـربيـاً واقلـيميـاً ودوليــــــــــاً،
للفـترة 8-11/ 3/ 2004، كمــا اضـــاف منــظمــو
النـدوة يومـاً آخر )12/ 3( خـاص بالعـراقيين
بغيـة اجراء مزيد من الحـوار وتعزيز التعارف

بين ابناء الوطن الواحد. 
حضر الـندوة نخبـة من البـاحثين- المـفكرين-
الـعلمـاء مـن المعنـيين بـالقـضيـة العــراقيـة،
وحسـب قائمـة اسماء المـشاركـين بلغ العدد 137
مـشـاركـاً جــاؤا من 24 بلــداً، بضـمنهـم بعض
المفكـرين الاجـانب، حـسـب التــوزيع التـالي:
لبنان 29، العـراق 28، مصر 18، المملـكة المتحدة
10، الـولايـات المـتحـدة 6، الامـارات 6، وكـل من:
الاردن، المغـرب، الكويت، سـوريا 4، )و( فـرنسا،
قطـر، الـسعـوديـة 3، )و( تـونـس، الجـزائـر،
مـوريتانـيا، السـويد 2، وواحـد من: الصـومال،
ليبيا، اليمن،كندا، المانيا، هولندة، بولندا. لكن
الـظاهـرة التي تمـيزت في هـذا التجمع الـفكري
هـي ان اكبر مجموعة وبحـدود ربما قاربت ثلث
الحضور كانت المجموعـة العراقية التي تشكلت

من التقاء عراقيي الداخل وعراقيي الخارج.
اشتمل مخطط الندوة على ثلاثة محاور:

المحـور الاول- تضمن السـؤال التالـي: لماذا جرى
مــا جــرى وكـيف؟ حـيث تم تخــصيـص اربع
اوراق بحثيـة لهذا المحـور، شملت الـورقة الاولى
بحـثين هما: الـصورة النمـطية للعـالم والنظام
العـالمي في الـستراتيجـية الامـريكـية الجـديدة
وموقع العراق كسـاحة عمليات فيها.. سياسات
السلام الامـريكي  (Pax Americana)في
العـراق والشـرق الاوسط.. وذلك بهـدف رصد
العقيـدة الـسيـاسيـة الـتي يتـبنـاهـا الفـريق
الجمهوري المحافظ في الإدارة الامريكية منذ ما
قبـل 11 أيلول 2001، ومـا طرأ علـيها مـن تحول
بعد هذا الحـدث. يُضاف الى ذلك تـناول الامور
الـتالـية: الـيمين الجـديد وتـأثيره علـى تغيير
الـستراتـيجيـة الامــريكيـة )مـشـروع القـرن

مركز دراسات الوحدة العربية
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البصرة... الغربة مــــن الداخــــــل!

احتلال العراق وتداعياته- عربياً واقليمياً ودولياًنـــــدوة


